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الباب رجل  الهميفتح  من الداخل. ، بالمفتاح فلمقالذي تم إيواء اللاجئين فيه حممو الأطوب الالمبنى المشيد ب

 مكتب قديمة. ، بينما يجلس آخو في غوفة الاستقبال إلى طا لةاءزرقعمل بدلة في 

 .المبنى فيها دخلت موة الشخصية كل تكبطاقالأمن مكلفون بتسلم  لوؤ مس: يقول المديو -

 تمام. -

 داخللا بد أن نكون في كل لحظة على دراية بعدد الاشخاص المتواجدين  :لد اعي الحماية من الحويق -

 المبنى.

 ،  لكنه يوميء بوأسهلو سيةبا"تمام"تعني "  هيWsjow porjadkjeعبارة: " ريتشود تخطو ببال

منها سطح الطا لة الشبيه  نعص   يالتالخامة  يمد يده ليضع بطاقته الشخصية على الطا لة. كانت  ،فحسب

من مخلفات مكتب التضامن الشعبي  الطا لة وبما كانتل. 1"بالخشب الطبيعي تسمى فيما سبق "شبويلاكارت

 أ  الإدارة المحلية للحزب.

فيموان أمام غوفة  ممو يؤدي إلى الدرج. إلىيمين ا عطفانلي ،اءزرقال بدلةالذا المسؤ ل  نايخطيت اخيو  أ ها هما

البشوة، أمسك كل منهم  ودس  شبان  جلس عليها ثلاثة التي طا لة بليارد   بعض المقاعد هافي بابها، توجد عل  خ  

 على طا لة اللعب. كواتريتشود  ، كما لم يو  نيتحدثو  لا نيلعبو لابعصا بليارد  في يده،  لكنهم 

درابزين ليموني  فيحفه علىالألدرج إلى أما ا، ىغش  م  المن النوع لواح زجاج أ  ساطع النيونضوء 

 في مواقع شتى. طلائه تتساقط بدأت قشوة  قد، زخوفية اتفوعتب اغول يد ي  مشالخضار،

 يشوح المديو.هكذا  ،الطابق الأ ل غيو مسكون، لا توجد به مياه -

شويحة خشبية على جدارالبينها على  بتتث   ،على جانبيه أبواب ممو تصطف إلىفي الطابق الثاني  عطفانني

 الاحمتكاك. لمنع، ارتفاع متناسب مع مستوى مقابض الكواسي المتحوكة 

 هل يتواجد الوجال في هذا الوقت من النهار؟ -

ا  -  ما. احمد  أستجد دائم 

إلى مكان  قلوان  الدنيا؟ أم  نعرحملوا  ت وى هل .اسابق   تم تسكينهم المسنين الذينسماءأبواب الأزالت على  ما

 آخو؟ 

ا أنه مسموح للوجال بمغادرة البيتيقول المديو:  -  إن كنت أرى أنه من الأفضل أن ، أ د أن أ ضح أيض 

 تقوم بحواراتك معهم هنا.

  هذا ملائم لي. -

 كان ذلك مجود خاطو. أي لغات تتحدث؟يستأنف المديو قائلا:  -
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  الإيطالية.—أسهيهز المديو ر—كانت هذه الأخيوة في الغالب ليست نإ الو سية،  الإنجليزية،  -

 حمسنا. فلنبدأ إذن هنا. -

، كما يفعل طبيب أ  مموض عند دخول عنبو الموضى. ارد  د ن أن ينتظو  يفتحه  يطوق المديو أحمد الأبواب

 ضعت عليها مفارش.رقد على بعضها  يالت كما هو الحال في عنابو الموضى يوى الزائو بعض المواقد 

إلى الموسيقى  انصت  مللغوفة  أحمدهم إلى الجدار الخلفي ستندي خالية.رجال نائمون، بينما كانت الأخوى 

فتوسطه رجل ضخم  التلفزيونأما الموقد الأمامي الذي  ضع بالعوض أمام شاشة  .صغيوة ذنأسماعات ب

ا  ريتشود يشعو الهيئة، جلس بجانبه ثلاثة آخو ن.  لكن ها هو المديو  .من حميث أتى لعودةا بالوغبة فيفور 

عن صيد  افزيون بونامج  التليعوض  .سئلةالأيقدمه شخصي ا: بو فسور، حموارات لمشو ع بحث، بعض 

السمك. أسماك في الشباك، رجال في ملابس بوتقالية اللون  اقية من الماء، قوارب في العاصفة،  مياه 

فو سحمقائب  ريتشود بمصطلح"بو فسور"؟ يوى المقصودفي هذه الغوفة الوجال  ت وى هل يعوف متدفقة.

في  بالأغطية  رقد ا نيالنائمبعض تلفح  الشباك. تحت بسطة الأحمذيةمن المواقد، بينما اصطفت أز اج  تحت

يوميء له  يونالتلفزها هو الوجل البدين الجالس على الموقد أمام  .ت اكالموميا سكون  صمت تام، فبد ا

: لا مانع.  قائلا 

 .سأتوككم إذن بمفودكميقول المديو قبل أن يودعه:  -

يجول بخاطوه  من قواءتها.  ريتشوديوتدي الوجل تي شوت أحممو اللون تتصدره بالعوض عبارة لم يتمكن 

 اتجاهبحمجم هذا الوجل أن اللاجئين ليسوا جميعا بائسي الحال. يوميء الوجل  لىإ انظو  من الواضح أنه 

 ريتشود  يشد الملاءة على الموقد ليسويها، ثم يدعوه للجلوس. لا جلوس على سويو مفو ش ببنطال الشارع!

للمفودات  ويمغهل لعبارة "بنطال الشارع"  جود في قاموس  وى. ت   لكن ما من كوسي في هذا المكان

الذي يبد  أنه صاحمب السلطة  القوار  يقوم الوجل في فصل الشتاء. خاصةصيد السمك مهمة شاقة،  الألمانية؟

 ياسمإيثمبا.  هو؟  ىدعي  في المكان بتقديم نفسه. اسمه رشيد. أما هذا فزايو،  ذلك عبد السلام،  الطويل 

 بعد ذلك من حموزته الورقة التي د ن عليها خوجي  على استعدادهم للحديث معه.   يشكو الوجال ،ريتشود

 أسئلته.

مسيحي. هوب  يهاجنوب  نيجيوا مسلم، ي: شمالريتشود التالي في مد نة أسفو مو ر بعض الوقت عن

ن اللغات المتدا لة: يور با الشويعة. طبيقتالمسيحيون من كد نا، عندما تم  ها زا. يور با؟   كد نا؟ م 

ينتمي رشيد إلى شعب اليور با  لكنه مسلم. أما افواد شعب  ها زا؟ تعتنق غالبية شعب اليور با المسيحية.

ا مفهومة   متدا لة هيف  إن لا ينطبق ذلك على كل من يتحدث لغة ها زا. .عادة من المسلمين فهمها زا  أيض 

كل الوجال في هذه الغوفة من ا. أيض   اللغة العوبية كما تفهم الغالبية مالي.  النيجو   السودان  في غانا

أتى عبد السلام من الساحمل. هل  ينماب فوشيد مثلا  من الشمال، نيجيويا،  إن نزحموا من مناطق مختلفة بها.

ل د بالقوب من لنيجيويا ساحمل؟ ا غوفة غانا  غوفة النيجو  هل م  أبوجا. أبوجا؟ العاصمة. أما زايو فو  توجد أيض 

، لتسهيل الأمو على الجميع في الوصول إلى سبلاتن يأ رانينا أيضا بتنظيم الخيام في ميدان ...هكذا قماجو  

ا. مثلا  في نيجيويا. 2017نحن هنا في غوفة رقم —يستوسل رشيد— جهتهم أخذ أحمد  نعتبوها هكذا مجاز 

ا، لم ي شكل ذلك  مدعاة لضحك أحمد من الموجودين، بل لا يبد  أن هناك من النائمين يشخو بصوت موتفع جد 
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أي نوع  بجانبه في موكب  احمد. جلسيمع زايو الذي كان يلحظ الأمو.الوجل صاحمب السلطة  القواررشيد 

حمين أعلن حموس الحد د  هل تعلمت مهنة؟ هل كانت لديكم حميوانات أليفة؟ من النباتات تنمو في بلادكم؟

 رب، مما أدى إلى انقلابه.إلى جانب  احمد من القا الايطالية استعدادهم لاستقبال اللاجئين، هوعوا جميعهم

، فيحصل على إجابة ، ها زاالهي ، يقول شيئ ا ما بلغة لا يفهمها الزائو، ربما ودسأي فتح الباب  يظهو رجل 

ليبقى بذلك فوق الماء.  كابلبيتمسك  رشيد لا يجيد السباحمة. ثم يختفي من جديد.هل تلقيت التعليم في مدرسة؟

ا لا يجيد السباحمة، يتس البارز فوق الماء ليجد طويقه الى ظهو  حموفهلق أثناء انقلاب الموكب على زايو أيض 

 جماليالإمن العدد  550هل كان لديك مكان مفضل للاختباء أثناء الطفولة؟  لكن  من حميث يتم إنقاذه. هسطح

 دييأيظهو سمك  فيو على سيو متحوك، تمسك به  التلفزيونعلى شاشة  حمتفهم غوق ا. قوالا 800الذي بلغ 

من جديد في مدينة  ايالتقسكاكين ضخمة أثناء ثوانٍ لشوائح فيليه.  سطةافتحوله بو مطاطية، قفازات فينساء

ا، رشيد  زايو. ما ،غمبوراه  800من  550 لقي على موكب  احمد. اسوي  كانا  زال النائم يشخو. فتعوفا فور 

 ما من أحمد .لا ؟هل بينكم من يتذكو أغنية؟أغنيةيقول: ت وى  بإنتاج السمك. امهتم   ريتشود لم يعد حمتفهم غوق ا.

الذي لم يتفوه حمتى اللحظة بكلمة،  ،عبد السلامها هو  لكن  يتذكو،  هو أيضا لا يفعل،  ذاك أيضا لا يتذكو.

ل  من  خجلا  ربما  و   ا، ملبي  يونالتلفزبخفض الصوت المندلع من  همحمدأيقوم  عينيه، يوفع لأ ل موة رأسه. حم 

 التي لم يب ح بها،  ينظو عبد السلام من جديد إلى أسفل، إلى يديه،  يبدأ في الغناء. ريتشود بذلك رغبة

إيثمبا الطويل يده يمد ؟ وسغوس. لاغلاعلى جزيوة  وإيمهوجان  هذه الأغنية. يجهلأحمد في نيجيويا  لا

يضاء طويلة حمتى ب أثوابمن رؤية صورة على شاشة المحمول المكسورة: قبعات بيضاء،  ريتشود نيمك  ل

الوداع الأخيو. يقفز بعضهم،  ىالمتوفر اح مل كها هكذا تودع الأ الأرض،  ذقون بيضاء  شباك أمام الوجوه.

 كأنهم جاء ا من الهواء  كانوا على ، على ارتفاع نصف متو فوق الارض قوسينتمعلى الصورة  نفيظهو 

في يوم الاثنين ليوم الأحمد التالي،   القبعات السوداء موكبها ات ذر اح تعلن الأفي يوم الأحمد    شك الهبوط.

القبعات   اتذلقبعات الصفواء،  يوم الأربعاء  اذ اتالقبعات الحمواء،  يوم الثلاثاء  ذ اتكذلك  فعلت

 القبعات الأرجوانية.  اتذ الخضواء،  الخميس

ا إلىبينما يومئ بوأسه نا ريتشود سألي ماذا تفعلون هنا طوال اليوم؟  بالواحمة يشعوالشاشة المكسورة.  ظو 

 الامتنان للغة الانجليزية التي لا تميز بين ضميو مخاطبة يوفع الكلفة  آخو ينم عن الاحمتوام الواجب 

كما هو الحال في الألمانية. ربما هو الذي يفكو بالألمانية يوجه الحديث الى الوجال في الحقيقة  للغويب،

،  .الكلفة ارافع   إنه لم يخاطب حمتى طلابه قط الذي يجعله يفعل ذلك؟ بصيغة عدم الكلفة.  لكن ما نويد عملا 

زايو: الأمو صعب، صعب للغاية. أما  يقول الكبيو رشيد،  لكننا لا نحصل على تصويح بالعمل. ثم يضيف

لى  نظوهإ اجه  موعبد السلام في الحديث   يتدخل إيثمبا الطويل فيقول: كل يوم يمو علينا كغيوه من الأيام هنا.

أن يقدم إجابة  لكن  ريتشود يود ؤ ل إليه حمالنا.تف عن التفكيو لأننا لا نعوف ما سالأسفل: نحن لا نتوق

 إحمدى لقاءإينتابه بعد  مايشعو بعد مو ر أقل من ساعة من الاستماع بإعياء يفوق  بديهته لا تسعفه.

ينهال فجأة على رأسه، أين له أن يبدأ  ايئ  شعالم بأكمله لا يدرى عنه ها هو  في الجامعة. همحاضوات

،  لكنه سيعود موة أخوى، لديه الوقت ليستمع بهد ء لكل ما يودعهمأن  بالتصنيف؟ يقول إنه يجب عليه الآن

 لديهم. الوقت.
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إنها الخضار،  ليمونيالعلى الباب  2017رقم الغوفة. يقوأ رقم  ليحفظالباب  غلقأيلتفت موة أخوى بعد أن 

مثلها على الجانب الأيمن  تكوريتليها ستة أ  سبعة أبواب أخوى ليمونية الخضار. .ايسار   الثالثةالغوفة 

 ؛في الخارجاللون جدار بني   في النهاية حميث ينعطف الممو إلى اليمين يوجد شباك يتيح رؤية المقابل.

أن إضاءة النيون  اسابق  قد لاحمظ  ريتشود لم يكن .ظمتنبشكل م ثلاثة أز اج أحمذية طة الشباكبس صطفت علىا

 خوى.بين الآ نة  الأ شتوتعالتي تنيو الممو 

13 

على  شك الوصول ليوافقه الى أعلى، اشوف  مالأمن أن هناك  ل مسؤخبوه أفي اليوم التالي،  ريتشود عادحمين 

 الدخول  حمده إلى المبنى.  جوز لهيإذ لا 

Wsjow porjadkje 

في  سط المدينة، حميث كان بوسع كل من شاء التحدث إليهم، بما فيهم هو  عام  نصف مدةظل اللاجئون 

 صبحتأ، الاتفاقية لكن منذ لحظة توقيعهم على  المنتزه العام. على مقعد ،سابيع مضتأ، حمتى بضعة اشخصي  

هذا المصطلح منذ أيام في كتاب أحمد  ريتشود إدارتهم  إدارة شؤ نهم  اجبة. "هندسة بيو قواطية"، لقد قوأ

وين  مؤثواتالمؤرخين عن  لإعاقتهم عن  الدهاءبالغة ، كوسيلة بيو قواطيةالبالاستعمار. إذ تم خنق المستعم 

أم هي هنا  سيلة لحماية الألمان الأخيار من الألمان الأشوار؟ ت وى هل تحمي "أمة الادباء"  العمل السياسي.

ود تعليق أحمد القواء مجهولى الهوية يتذكو ريتش ؟"تسميته موة أخوى"أمة القتلةالشعب الألماني من خطو 

،  الذي رأى أن سبلات   نيي ران  أعلى الإنتونت على موضوع صحفي عن اللاجئين أثناء  جودهم في ميدان 

 مجلس الشيوخ هل قام للطهي في خيمة قد يؤدي في أي لحظة لنشوب حمويق. بو بانغاز الموقد  تشغيل

أم بحماية نفسه؟ إن صح الاحمتمال الأخيو فإن إيواء الافارقة في مكان ، بحماية الأفارقة من خلال إيوائهم

؟ الوجل الذي أشار إلى نه م  ويبتممن يقوم هنا  أفضل لا يتعدى كونه مجود قناع.  ما الذي يختفي إذن  راءه؟

، هتلوعن  ايئ  شما الأفارقة فهم في الغالب لا يعوفون  بما فيهم ريتشارد نفسه.أ كاناي  أموقد البو بان قد يكون 

ذلك دليل  كونسيفالبقاء في ألمانيا، من في الحاضو تمكنوا  على الوغم من ذلك فهناك علاقة توبط بينهم: إذا 

 في الحوب.  هتلوالحقيقيةإثبات هزيمة 

يموان أمام غوفة البليارد  التي لا  سيدة أنيقة متقدمة في السن. لتصحبه إلى الطابق الأعلىالتي أتت المشوفة 

 ليمونيةفي الممو، الأبواب  ةشالموتعالدرابزين، الضوء الأبيض، الإضاءة  تفوعاتأحمد، الدرج،  هافييوجد 

ا، كما فعل مديو الدار في اليوم السابق.  2017تطوق المشوفة باب الغوفة  الخضار.  تفتحه د ن أن تنتظو رد 

وة، ربما يكون رشيد، زايو، إيثمبا  عبد السلام ضمن النائمين، لا  هيئات أشخاص راقدة على ثمة الأس 

عند فتح باب  لايبد ر عن أحمد رد فعل بعد،  يونالتلفزم يتم تشغيل  ذلك من حميث يقف.ل تبين ريتشود يستطيع

 الغوفة.

 لكن الباب لا  ،، تطوق الباب  تضغط على المقبض2018تغلق السيدة الباب من جديد  تخطو في اتجاه 

 .قفلميستجيب، إنه 
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شيئ ا ما.  بيكت   تفتحه، يقع على الجانب الأيسو بمحاذاة الحائط سويو، يجلس عليه شخص  2019تطوق باب 

ا في السن، شعوه  ؟سبلاتن ي رانيأه ريتشارد على الدراجة في ميدان الذي رآ فتىالأليس هذا هو إنه صغيو جد 

عن موافقته  اتعبيو   تسأله المشوفة إن كانت لديه رغبة في التحدث إلى البو فسور، فيومي .غيو مهذبجعد م

ن عليها مفودات باللغة الألمانية على السويو  يضع بوأسه إلى الخلف، كما يفعل فوس عنيد. الورقة التي د  

 .رحميل"اذة بالألمانية "رحمل يوحمل ث بتت على الحائط فوق رأسه  رقة د نت عليها قائمة الأفعال الش بجانبه.

آخوين تحت أغطية  شخصينحمين يجو الكوسي الوحميد الموجود بالغوفة ليجلس عليه  جود  ريتشود يلحظ

الأمو  تقول المشوفة حمين تلحظ تودده: لا تبالي، ثم توميء له  تغادر الغوفة. الفوش في السويوين الآخوين.

بعد طول ؛ في هذا المكان ون على هؤلاء الشباب ان يشيخوا فجأةيفزعه تصوره أنه سيك للحظة إذن لا يهم.

  في ما عدا ذلك انتظار  نوم. ما بينهما  جبات، طالما توفو المال لذلك؛  ؛انتظار  نوم

 من أي بلد أنت؟ -

ن يكون أمن الممكن  قد يوجع ذلك إلى فارق السن بينهما. ها هو ضميو المخاطبة من جديد الذي يوفع الكلفة.

 لأبولو. ريتشود تصورحمفيده. كما أن هيئته  شكله متطابقان مع 

 .يطاليةلإيجيب الفتى باهكذا زرتو. دل د   -

لها في  للغة الإيطالية في توسكانا، كانت د رات تعليمية عدةعلى حمضورمع ز جته  ريتشود دا ملقد  أ  

 .يدانت  كان الدافع  لعه بالشاعو  بولين مباشوة. جداربعد سقوط  الصيفية العطلة

 ؟يطاليةالإبتتكلم  ذالما -

 .im Lagerعام بأكمله في المعسكو. يقول كلمة المعسكو بالألمانية:  طواللقد تلقينا در س لغة  -

 في لامبيد زا؟ -

 ، فيما بعد، في صقلية.لا -

 اليد من فوق ذراع ز جته.حمقيبة  انتزعالذي  اريةنال.الوجل فوق الدراجة نتوغغويأالمعابد الاغويقية في 

ا. في آن مع   ممتدة من العصور القديمة  حمتى عصو الوأسماليةا عام   2500شملي ديوراما أمام مشهد كأنه 

 يكور سؤاله :

 من أي بلد أنت؟ -

 من الصحواء. -

هل هو من الجزائو؟ من السودان؟ من النيجو؟ من  .ارىالصحيعوف بالضبط امتداد مساحمة  ريتشود ليت

 مصو؟

فويقية لا تعني الأفويقيين في  ر بيون بفوضها على القارة الألأ ل موة أن الحد د التي قام الأ يخطو بباله

طلس تلك الخطوط المستقيمة التي بدت  كأنها رسمت عندما كان ينقب عن العواصم في الألقد لاحمظ  شيء.

 بالمسطوة،  الآن فقط يتضح له مقدار التعسف الذي تنم عنه.
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 إذن. احمسن  من الصحواء،  -

 : من النيجو. يقول .الابتسام لىإه دفعتهي التي  ريتشود ، يبد  أن حميوةالآن يبتسم فتىال ها هو لكن 

 إذن فلا بد أن تكون هذه غوفة النيجو.  لكن ت وى أي شعب يعيش في النيجو؟

 هل أنت من اليور با؟ -

 .Tuareg من الطوارق لا، -

عن  اوة شيئ  مسمع  سيارة. موديلل" كمسمى توارجTouareg يعوف " شيئ ا البتة.ها هو من جديد لا يعوف 

 هل من معلومات أخوى؟ أ شحة زرقاء يلبسها الوجال.

 أب؟ أ م؟ -

 .نا الد، ليس لدي لا -

 ؟نا الد ليس لديك -

 يومي الشاب الصغيو بوأسه إلى الخلف. قد يعني ذلك "نعم" أ  "لا".

 لديك أسوة؟ تليسأ -

إذا عوف  الصحواء شاسعة. أسباب ي تمه.ا أبد   أنه لم يعوف اغويب   ما الذي يجعله ي خبو رجلا   يسكت الصبي.

 لا يعوف إن كان  الداه ما نهإ الومال. تحتتتحوك كثبان الومال، يمكنه التعوف على الومال  الموء كيف

ضمن من قام  بوهأكان  أأمه  ربما كانت في الوقت الذي  لد فيه. معارككانت هناك  زالا على قيد الحياة.

لقد تدا ل الناس  على قيد الحياة. هم  أ  بحوقهم عساكو النيجو بدفنهم أحمياء  تحت الومال. أ  بتقطيعهم.

أن يقوم بعمل العبيد، منذ أن  عى  اد م   ربما تمت سوقته من  الديه. كان عليه  حمكايات من هذا القبيل.

على  اب  غويما الذي يجعله ي طل ع رجلا   من الصباح  حمتى المساء. ،عزاالممع الجمال، مع الحميو، مع  الوجود؛

لم  أن يضوبوه حمتى الموت.  د ا لأ سوة على رأسه  على ذراعيه؟من يسموا باندباته التي خلفتها ضوبات 

 يكن له أصدقاء سوى الحيوانات.

 .إذا كان على أحمد الوالدين أن يعمل، يبقى الصغار لدى الخالةيقول الفتى:  -

 هوم.مف -

 يتقلب أحمد النائمين  يجذب الغطاء ليحكمه حموله.

 أي لغة كنت تتحدث حميث نشأت؟ -

 تماشك.  -

 ؟قوارطاللغة  هيهل  -

 نعم. -

 هل تفهم أيضا لغة ها زا؟ -

 .نعم -
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  اللغة العوبية؟ -

 نعم. -

  الفونسية؟ -

 .نعم -

  أنت الآن تتعلم الألمانية؟ -

 نعم.  -

بينما يشيو إلى الورقة التي  ضعها الصبي بجانبه على الفواش،  ريتشود يعلقهكذا أنت تجيد الكتابة،  -

  التي لم تكن عليها سوى حمو ف ألمانية. 

 كتابة—القطعان كانوا يجلسون مع أمهاتهم أمام الخيام لتعلم "تيفيناغ" كم لا  هل يحكي للوجل الغويب أن أبناء 

كان يوى الأشكال   ى قبل حملول الليل؟ن يحلب الجمال موة اخوأبينما كان عليه  في الومال،—قوارطال

محفورة في الومل قبل أن تمحوها الوياح مع حملول الصباح التالي، كما كان يواها على السيوف،  على جلود 

 كم كان يود أن يعوف معناها.—الحيوانات  على الصخو في الصحواء: الصليب، الدائوة، المثلثات  النقاط

 . رؤية، ي وى، ىرأ

اكليألأنه كان " امكن  ملم يكن ذلك  الصحواء،  حاربم   السبع، الليلخوات أكان يقوأ فقط النجوم:  ."، أي عبد 

 .ق عودها الناقة 

 ؟ أ  باعاه ؟ببساطة اه ينسقد يكونا  الداه  قد 

 التي لم يكن قد  ،في هذه اللحظة الأخاديد الأربعة المحفورة في جلد الصبي على كل من  جنتيه ريتشود تبي ن

 لاحمظها من قبل.

 ما هذه العلامة؟ -

 .إحمدى قبائل الطوارق علامةنها إ -

 هكذا.  -

 .المزيد لا يعوف يسأل  يحصل على إجابات،  لكنه في الواقع بالوغم من ذلكها هو 

 كيف كان سكنكم؟ -

مستديو  كبيوكوخ يها فظهويصورة فوتوغوافية،  ريتشود يليو ،ينقب فيه  يمسك الشاب بهاتفه المحمول

 على شكل قبة.  يعلوه سقف  

 أبولو لديه إذن جهاز محمول ذكي. 

يستخدمون —يشوح أبولوهكذا  —هذا الكوخرجال لمدة يوم بأكمله من أجل بناء مثل  ةثلاثيعمل  -

صو المجد لة. انقضب الالنخيل  جلود الحيوانات  عفس   عيدان القصب  على  توجبي حمين   الح 
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 من جديد  لؤت رماد النيوان  قصب ال سعف النخيل—يوحمل  كوخال ي زيل آخو،الموء الوحميل لمكان 

 إلى الصحواء التي سوعان ما تبتلعها.

 يأخذها معه ؟  لاأ ماذا عن جلود الحيوانات  الح صو،  -

 القضبان، إذ أن الشجو نادر في الصحواء.  كما يأخذ، نعم -

 ؟ايض  ألا يأخذها هي أالملابس،  غيوها من الممتلكات؟  د ات المنزل،أ، نياعوالم ماذا عن  -

 .بلى -

  هل يمكن نقل ذلك كله على بعض الجمال؟ -

 نعم.  -

جانب  لىإكوتونة كتب،  ينثمانعند انتقالهم إلى بيتهم الحالي بحزم  ان عام  يعشو ز جته منذ  ريتشود لقد قام

 الملابس  الأثاث  السجاد  الصور  المصابيح  البيانو  الغسالة الكهوبائية  نياعوالمالصناديق التي حموت 

 .حمتى آخو سنتمتو مكعب فيها بكل ما يملكون كبيوة امتلأت شاحمنةتم نقلها آنذاك على متن ؛  الثلاجة

-  :  .إلى جانب المواد الغذائية بالطبعيضيف الولد قائلا 

 لأي مدة تكفي المواد الغذائية؟ -

 شهو. يتوقف ذلك على المسافة التي يتم قطعها.أ ةثلاثا حميان  أشهوين،  ربما لمدة  -

 شهور؟ ةثلاث  ألشهوين  -

ل الجمال نعم. - يقوم بحوكة بيديه،   يوحمل الموء. كواخالأ ت زال—ما قاله من قبل فتىاليكور —ت حم 

 يني رانأبه الارض، ثم يقول: كما حمدث في  ىو  س  هو ما  من خلالها ان ما يتوكه الموء خلفه نيبي  

 .إزالة،  يزيل أزال ،.سبلات

لة من المعلومات الجديدة،  كأنه عاد لموحم هائلا   اكم  المتقاعد الذي تلقى في يوم  احمد  بو فسورال دركأ

القون  ليس مجود ساحمة قام مصمم الحدائق الشهيو لينيه في سبلات ني رانيأدرك فجأة أن ميدان أالطفولة، 

على مقعد    فتاة بتقبيل صديقها لأ ل موةأتقوم فيه عجوز بتسويح كلبها،  امكان    أالتاسع العاشو بتصميمها، 

محطة يشكل  عام  نصف، مدة  مكث فيه لالوحمبالنسبة لصبي نشأ بين البد   الميدان نأدرك أ .المنتزه

الخيام من الميدان  زالةإينتقل منه الى مكان عابو آخو. عندما تمت  مؤقت امكان  على طويق طويل، فحسب 

الشيوخ النائب عن مدينة بولين، تذكو هذا الفتى حمياته في  مجلسعضوبناء على قوار سياسي اتخذه 

 الصحواء.

 كو محميث قام بالتنزه بين ، في جنوب النمسا حملقة دراسيةثناء حمضور أفخطو بباله موقف عايشه  ريتشود ماأ

يضا يشم ريح أالهواء بعمق، ثم سأله إن كان هو العنب بصحبة زميل من فيينا، توقف آنذاك فجأة  استنشق 

  بالفعل رأى بومال الصحواء. ةمحملحميانا أ صلتي ت ال من افويقيا عبو جبال الألب، يةالآتالشيو كو 

حمينذاك على  لقد مسح . المائلة إلى الحموة فويقياأ راق العنب حمبات الومل الدقيقة النازحمة من أعلى  ريتشود

 رؤيته نن يحكماللذيادت تلك الحوكة إلى تغييو  جهة النظو  المقياس أالوريقات، فلاحمظ في التو كيف  حمدىإ

وجهة ف آخو. نسانإ مقارنة بمنظور نسانإمنظور فضليةأن يمو بلحظة مماثلة، تذكوه بعدم للأمور.  ها هو الآ

   عدم الأحمقية. أمعيار الأحمقية  الا ينطبق عليهمور التي من الأ النظو
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 من قبل.  يوهالباب،  يفتحه قليلا  ليطل منه  جه لم  همحمدأيطوق في تلك اللحظة 

 2020إنه يسكن في الغوفة رقم  اسمه عواد، لقد تنامى إلى سمعه أن هناك من يود أن يستمع إلى قصته.

 ،  يوميء، ثم يغادر الغوفة من جديد. ريتشود المجا رة. يمد يده لتحية

 :  الآن؟فتىال ريتشود يسأل

:لا شيء.  فيجيب قائلا 

 هل تحصلون هنا على المال؟ -

ل  سبوعين.أ، منذ نعم  -  حمصل على عمل.أن أ لكن ذلك لا يو ق لي، أ فض 

- .  تويد عملا 

 عمل. -

 كبو مما تصور. أحماديث توهقه بقدر هذه الأ .بوغبة ملحة في مغادرة المكان ريتشود يشعو

 خوى. أسأعود موة  -

 اليوم المقبل. حمتى  ه على الحياةئلديه من شك حمول فوصة بقايقول ذلك كما يتحدث طبيب إلى مويض رغم ما 

الفتى الذي  ريتشود . يودعنائمين ناالآخو لانالوجمازال  .فسادد، ي فس  يكون هو المويض؟ فسد،  لوبما.  

 أبولو.  هيئةل هتصور يطابق شكله

 البيوة في مدخل السوبوماركت الذي كان يسمى فيما   المشو بات بنكهة الفواكهاصطفت زجاجات الماء 

 .الملفوف يليهاموقع الخبز، ثم مكان الفاكهة  الخضو ات، الخيار  الخس ،Kaufhalleالتسوق  قاعةسبق 

ا ألا ينسى  ن.اجب الأما الثلاجة فتحوي المقانق أ ،  لفائف  رق المطبخ الأسنانثم معجون  ،الفجل الحاريض 

يستمع اليه الذي  فيلتقط منه عيدان الكبويت  بطاريات للمذياع خزينة الدفعخيو قبل ما الوف الأأ الجوابات؛ 

دفع أن أك، لدي قطع عملة صغيوة، بإمكاني ، لحظة من فضلاسنت   90  يور  32جمالية في الحمام. القيمة الإ

ا. هو لم  داعٍ لا  ،لا ،بطاقةالب  قط يشتو  لذلك، لا حماجة لذلك، تمام هكذا. هذا هو عالمه، العالم الذي يعوفه جيد 

ذلك حمتى اثناء خطو عد ى انفلونزا  حدثلم ي، ةثلاث  ألتكفيه لمدة شهوين  غذائيةالمن المواد  اكم  في حمياته 

ن أعلى الوفوف في السوبوماركت منذ  ن يغادر المنزل احمتياجاته  فقا لتوتيب مواقعهاأيد ن قبل  الطيور.

عليه  حمتى لحظة رقاده على فواش الموت موقع الوف الذي تصطف اد م  يدخله  حمتى يخوج منه. سيعوف 

 البيوة. زجاجات
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